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  القسم الثاني

  السلاح النووي

  ـ الخواص العامة للحرب النووية 3

  رأينا فيما سبق من البحث، في عدد من المناسبات تنوع القنابل النووية وتصاعد             

قدرتها التدميرية من مستوى أقوى القنابل الكلاسيكية إلى مستويات تصل فيها إلى            

وقلنا أن لدى كل    . أكثر وعشرين مليون طن و    15): ت. ن. ت(ملايين أطنان ال    

من المعسكرين من القنابل النووية أكثر مما يكفي لتـدمير الحيـاة علـى الكـرة                

فمن العبث إذن البحث عن موازنة بين قوى المعسكرين في هذا المجال،      . الأرضية

ولكن يجـب أن لا     . القوى التي تُحاط على كل حال بالسريّة التامة كما سبق وقلنا          

لأسلحة وذخائرها وخاصة منها الأسلحة الصاروخية النوويـة،        يغيب عن بالنا أن ا    

توضع في هذا العصر في أنظمة مناسبة معقدة تنتشر على مساحات واسعة مـن              

فنجـد مـثلا    . وتتداخل في كثير من الحالات أنظمة المعـسكرين       . الكرة الأرضية 

. مارهماأساطيل الجهتين تمخر لجج البحار ذاتها، كما  يمتلئ الفضاء الخارجي بأق           

وقد رأينا كيف تنتشر قواعد الولايات المتحدة الأميركية في كـل أنحـاء العـالم               

  .الرأسمالي، متقدمة ومتخلّفة، القواعد المحاصرة بكره وعداء  الشعوب لها

  وقد سبق وبرهنّا على استحالة الحرب المحدودة بين المعسكرين، كما برهنّا على            

 إلا في أقـصى درجـات العنـف المتـوفرة           أن الصدام بينهما لا يمكن أن يكون      

الوسائل، فتستخدم فيه كل ما لدى الطرفين من أثقل الأسلحة الصاروخية النوويـة             

وقلنا أيـضا أن الحـرب      . وأخفها، وذلك بحسب الحاجة وحسب الظروف والهدف      

النووية هي حرب يحاول فيها كل طرف أن يلحق أقصى ما يمكن مـن الـدمار                

 يحاول فيها كل طرف أن يقضي على مقومـات مجتمـع            الشامل بالطرف الآخر،  
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الطرف الآخر بكليتها، ليصل بالتالي إلى وضع قواه العسكرية في فراغ عدمي لا             

تجد فيه أي سند أو مدد فتبدد وتنهار، أو أنها تخرج من مخابئها لتفتش عبثا عـن                 

 وفي مثل هذه    .الحياة فلا تجد إلا الدمار يحيط بها والفناء يتساقط عليها من السماء           

  : الحالة يبدو لنا أن الصراع النووي يرتبط بالأمور التالية

من كل النواحي التقنية    لكل طرف،    الجهاز العسكري العالمي   بدرجة كمال  .1

  .ت الإنسانية المتوفرةمع الكفاءا

فالاحتكاريون الأميركان مثلا أعداء    . بالأرض التي يقوم عليها هذا الجهاز      .2

من جملتها شـعب بلـدهم الولايـات المتحـدة          لشعوب الأرض قاطبة، و   

لذلك فإن جهازهم العسكري محاصـر ومقطّـع بعـداء          . الأميركية بالذات 

ولو حزمت  . فهو لا يعطي المردود التقني المنتظر منه      . الإنسان لأصحابه 

الشعوب أمرها، وقامت قومة الرجل الواحد، في إطار دعوة إنسانية شاملة           

الح الصغيرة لهذا الاتجـاه أو الآخـر، أو   لا يمكن أن تغطي بعض المص    ( 

لو حزمت الشعوب أمرها وتصدّت لهذا الجهاز       : ، نقول   )لهذه الفئة أو تلك   

بمختلف الأشكال الملائمة الناجعة، الأشكال  التي قد تصل هنا وهناك إلـى        

المقاومة بالسلاح، كما حدث في الماضي في عدد من مناطق الأرض، إذن            

تكاريين عند الحدود المعقولة التي تضمن سلامة الحياة        لتم إيقاف أولئك الاح   

ولقد كان للرأي العام العالمي في حرب الفييتنـام، وعلـى           . على الأرض 

الأخص منه ثورة الشعب الأميركي بالذات على حكامه إبان هذه الحـرب،            

ورفض مئات ألوف الشباب الأميركي تأدية خدمتهم العسكرة بالشكل الذي          

اريين في البنتاغون لتكون تلك الخدمـة فـي متاهـات           خططه خدم الاحتك  

الفييتنام، نقول أن ذلك الرأي العام العالمي تمكن إلى حد كبير من المسهمة             

وقد هزم وأذل جهازهم العسكري العالمي وأُصيب       . في لجم أولئك المعتدين   

بخسائر فادحة، وبدا حينذاك عاجزا كل العجز عن تحقيق رغبات أصحابه           

النووية " عضلاتهم"وكم تمنى جنرالات البنتاغون تجربة      . لإنسانفي إذلال ا  

يقول الجنرال ديفرس الذي سبق لنا أن استشهدنا بـبعض          . في تلك الحرب  
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: لإيجاد علاج للتدني العددي للغربيين، هنالك حل يفرض نفسه        :" 1*كلامه

وللحصول على ذلك يجب استعمال القنبلة الذرية، كنـا         . بعثرة قوى العدو  

فتقذف عددا من   . ي في صحراء نيفادا تجارب مستندة على هذه الغاية        نجر

 ـ  20وتنشأ بهذا الشكل فجوة قطرها بين . القنابل النووية في مجال محدد

وتصل بعـد   .  كم، لا يمكن أن تبقى فيها على قيد الحياة أية قوة عدوة            30

ية ذلك بدقائق قوى القتال الذري إلى المواقع محمولة على طائرات شـراع           

كانت أمنيتي إجراء مناورة ذات أسلوب عظيم خلال        . أو على طائرات نقل   

ولكن أماني هذا الجنرال المسعور لم تتحقق حينذاك،        .." موقع ديان بيان فو   

كما لم تتحقق أماني الجنرالات الآخرين في البنتاغون باسـتعمال الـسلاح            

 وقد هزمت   .الذري عندما تدخّلت أميركا بقضّها وقضيضها في تلك الحرب        

 .النيات الوحشية الأميركية، أمام التصميم العالمي حينذاك

  إن الشيء الحاسم في موضوع التصدي للمستعمرين هو عدم الخطأ في تقدير            

فالذي يتجرأ  . نياتهم وفي تقدير لامبالاتهم في إبادة الشعوب ليصلوا إلى أهدافهم         

 عامل الهنـود الحمـر      مثلا في أواخر القرن العشرين على معاملة العرب كما        

وغيرهم من الأقوام من إبادة وتشريد من الديار في مطالع عهـوده العبوديـة،              

من هضم  للحقوق    : وهو ما يزال يمارس أساليب مماثلة في شتى بقاع الأرض         

وقهر وتقتيل، لا يتردد أبدا في إبادة أي مجتمع، كبيرا أو صغيرا، في أية دولة               

ثم إنه لن   . ة وضمن عدم العقاب على أفعاله هذه      كانت فيما لو أُتيحت له الفرص     

ويروي لنا ارفين اوبنهيمر    ... يتردد في وصف هذه الأفعال بأنها عمل إنساني       

خبرا يتلخص في حديث دار  بينه وبين ولهلم هارتمان، أحد الثقات الكبار في              

بلـة  أنك تنسى القن  ... أنا لا أفهم يا ارفين    :" ... 2*المخابرات الأميركية، فيقول  

إن أوروبا ستضيع في    ... الذرية ساعدتنا على إنقاذ أرواح مئات آلاف الجنود       

 ألف كيلو متر    300فالتجمع السكاني لخمسين مليون نسمة على       ... حرب ذرية 
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مربع كما هو الحال في ألمانيا اليوم، أو الخمسين مليون إنجليـزي المكدّسـين              

ع يحول هذه البلاد إلى بـلاد       على الجزر الضيقة كالدهاليز، إن مثل هذا التجم       

لقد كانت هذه البلاد قوة في العصر الذي كان فيه تركيز           . محرومة من الحماية  

ومع ذلك فقد وجـدت ألمانيـا وإنجلتـرة         . الوسائل في حيز صغير منبعا للقوة     

نفسيهما خلال الحرب العالمية الثانية بـسبب الحالـة هـذه بأنهمـا عرضـة               

. ت(لثالث على ركبتيه بإلقاء أربعمائة ألف طـن      وقد ركع الرايخ ا   ... للإصابة

 ولكنك تعلم جيدا أن قنبلة هيدروجينية واحدة تمثل ثمانمائة ألـف            ،عليه) ت. ن

إن " ... الأتلانتيـد "إن أوروبا ستختفي كما اختفت قـارة        )... ت. ن. ت(طن  

  هي في الحقيقة أكثر ترفيهـا      1948المدن الألمانية التي أُعيد بناؤها منذ عام        

ونتساءل نحن هنا عمن يترفه في أوروبا بعـد  (من تلك التي كانت قبل الحرب   

 فلولا بساط القنابل الأميركية لبقي      )من عندنا ...: فنائها وأهلها بالقنابل النووية   

ولولا الحـرب   . الألمان يعيشون في بيوتهم القديمة العهد العجيبة غير الصحية        

ريخية لنورنبرغ أو لميـونيخ، عنـدما       لما تجرأوا مطلقا على لمس الأحياء التا      

... كاتدرائيات، حصون، متاحف، كل هذه البقايا     : يستدعي الأمر هدم كل شيء    

ولكن كيـف   ( كي يستيقظ الأوروبيون أخيرا ويفهموا أننا في القرن العشرين          

السبيل إلى إيقاظهم بعد فنائهم بالقنابل النووية بحسب منطلقات فرضـية هـذا             

إننا في القرن العشرين ويمكن بالإسـمنت المـسلح          ... )امن عندن ...: الضبع

عمل أشياء أجود بعشرة آلاف مرة من الحجر، شـريطة أن ننحنـي إجـلالا               

  ..." وأمام الغرانيت المهترئ)ديدان الفناء(للرسوم الزيتية التي علتها الأشينيات 

 ـ   " الولهلم هارتمان "  بقي لنا أن نقول أن هذا        ل علـى   هو من المؤتمنين القلائ

الأسرار الذرية الأميركية، فقد كان يعمل في المخابرات الذرية الأميركية فـي            

وهو من أصل ألماني جندته     . لوس الموس، لمراقبة عمل العلماء الذريين هناك      
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وقد ساهم في الكشف عـن      . المخابرات الأميركية في إثر انهيار ألمانيا النازية      

مكن المخابرات الأميركية من وضـع      النووي الألماني في اينسبروك و    " الكنز"

يدها على القنابل النووية الخمس، التي ألقيت منها اثنتـان علـى هيروشـيما              

ثم إن أي تعليق على     . وقد مر  معنا خبر هذا فيما سبق من البحث         . وناغازاكي

الأقوال الآنفة الذكر لهذا الضبع يقصر عن الوصف الذي تقدمه الأقوال بالذات            

ولكن بأي  شيء يختلف ريغن وهيج وأضرابهما هنـاك          . هالفظاعتها وهمجيت 

ونحن أيـضا بقواعـدهم     (عن هذا الوحش عندما يمنون الأوروبيين واليابانيين        

...  بحفظ ثرواتهم وقيمهم بعد فنائهم بالقنابل النوترونيـة        )المنتشرة في منطقتنا  

  ... القنابلبالقنابل النوترونية مفتاح كل ما تحتويه الترسانة النووية من أنواع

بمقدرة أصحاب الجهـاز    : ونستمر إذن فنقول أن الصراع النووي يرتبط       . 3

فنحن نعلم مـثلا كيـف      . العسكري العالمي على استخلاص أقصى مردود منه      

تعثّرت الحملة العسكرية التي شنتها أميركا على إيران فـي أعقـاب حـادث              

. اد لها أشهرا طويلة   السفارة الأميركية في طهران، وذلك على الرغم من الإعد        

وكان ذلك الفشل المخزي قد وقع دون مواجهة أي عدوان، وكان يشرف على             

  ...تنفيذ تلك المغامرة الرئيس الأميركي بالذات محاطا باركان حربه

  إن خطر الإبادة الشاملة للحياة على كوكبنا ماثل، ولا يبعده إلا وعي الناس له 

لمنعه ثم وهذا أهم من أي أمـر آخـر،          في كل أنحاء العالم، وتآزرهم بصدق       

أنهـم وثـرواتهم    : الحزم في مواجهة أعداء الإنسان وإفهامهم بـشكل حاسـم         

وعندئذ سيهون  . سيكونون من أول من ستتناوله تدابيرهم المجرمة  ضد الحياة         

وإن تجرؤوا في نهاية الأمر على إشعال       . أمرهم ويتبدد شملهم وتذهب ريحهم    

ولا يأتي هذا   ... في هذه الحالة سيحرقون بها وحدهم     حرب نووية يائسة فإنهم     

  .الأمر بسهولة ولا بد لبلوغه من دأب طويل صابر
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وهما يحـرزان عبـر     .   وبعد، فإن الدفاع والهجوم في كل صراع يتكاملان       

وفي هذا العـصر    . العصور تقدما متكافئا على العموم في وسائلهما وأساليبهما       

عصر سبق، لا يمكن أبـدا تـصور دفـاع          الصاروخي النووي، أكثر من أي      

يسيطر بشكل مطلق على كل هجوم مهما كان نوعه، كما لا يمكن لهجـوم أن               

وبين هذا وذاك لا بد أن      . يمر سالما بشكل مطلق خلال دفاعات العدو المصمم       

تنجح بعض الهجمات النووية بوسائلها المتقدمة باختراق دفاعات العـدو، وأن           

ن هذه الهجمات كافية لإيقاع الإبادة الشاملة بمجتمـع         وستكو. تصل إلى أهدافها  

ذلك لأن قوى التفجير النووي بلغت من الشدة درجة يكفي معها ذلك            . هذا العدو 

البعض، الذي نفذ عبر دفاعات العدو، لإحداث الدمار الشامل في المجتمعـات            

حة ثم إن ما يدمّر من الصواريخ النووية، مع الحاملات الأخرى للأسـل           . هناك

 لا بد من أن ينشر الموت       )التي هي في أكثرها نووية أيضا     (النووية بالدفاعات   

إن الاتحاد  : والدمار في المنطقة التي يقع فيها التدمير بين الطرفين المتحاربين         

السوفييت مثلا عندما يدمر فوق أوروبا الغربية الصواريخ الأميركية الطـائرة           

ائج هذا التدمير لا بد من أن يكون لهـا          الموجهة إليه، بصواريخ نووية فإن نت     

إن لم نقل أشـد،     (ذات مفعول الأسلحة النووية الموجهة مباشرة إلى هذه القارة          

على اعتبار أن هنالك سلاحان ينفجران، الأميركي المهاجم والسوفييتي المدافع،          

  )في الأجواء الأوروبية بدلا من سلاح واحد مهاجم

إذا لم تكبح القـوى الكبـرى التطـور         :"3*إليه  ويقول فرانك برنابي المشار     

المستقبلي للأسلحة الذرية، فإن أنواعا جديدة سـتظهر دون شـك، وسـتجعل             

  ."  الأسلحة الرهيبة حاليا تبدو بدائية بالنسبة إليها
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